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03 . ٠ 
لد تمي و الى رسو لمموسيدةة لجن عمل يي‎ 


فى البداية . . لابد من تحديد المخاطب بهذه الصقحات »ء التى 
تتح ذلث عن «الطبيعة الاسلامية للصراع حول مدينة القدس » 
تمديدأ . . وحول فلسطين بو جه عام . . . 

فالخطا حول إسلامية القدس . . وإسلامية الصراع عليها بيننا 
وبرت الصهيونية : + وكيانها ع وساناي 4 ليس موجها 3 «ألذاتة؟ 
أولتك الذين يعت صوت على أسلمة هلا ارام لقائم حولها : 6 
ويريدوت إما الوقوف بطبيعة هذا الصراع عند «الدائرة الوطتية 
الفلسطينية؟ 0 بأعتبار القدس, سدس ان أرضص فلسطيتية حِ وعاصمة 
للدولة الفلسطينية . 

أو الوقوف بتوصيف هذا الصرع عتد «الدائر ثرة القومية. العريه بية ةع 
سكسس سس 1 


وبين اللشروع القومى العربى . . ومن ثم » فالقدس قضية عربية . 
بالمعنى القومى ‏ والصراع حولها قومى عربى فقط . . 

أى أن الخطاب ‏ فى هذه الصفحات ‏ موجه إلى الذين يريدون 
«عَلْمَئَة» هذا الصراع » وتبريدء من الطبيعة الإسلامية ‏ العقدية 
والفكرية والمضارية » ويحذرون من «أسُلمَته» ٠‏ التى يرون فيها 
مخاطر ومحاذير تضر بموقفنا وتحالفاتنا قى هذا الصراع . 


؟ - طبيعة المشكلنة 
لذلك ؛ وسحب البدء بتحديد «طبيعة الشكلة» » التى تحذت ‏ 
بدورها ‏ طبيعة الصراع » ومن ثم طبيعة أليات الحل » انتهاء 
بالمقاصد المبتغاة من تحرير هذه المدينة » التى تمثل اليؤرة الأعقد فى 
هذا الصراع . . 
إن مشكلتنا لم ولن تكون مع «اليهودية؛ ؛ التى جاء بها موسى 
علية السلام ‏ » فتحن المسلمين لوعن بأليهودية رسالة سماوية 
صو رسالات السماء ؛ بل لايكتسمل إهان المسلم إلا إذا أمن 
باليهودية كمعلم من معام طريق الدين الإلهى الواحد » وشريعة 
متميزة لبنى إسرائيل . 
ومشكلتنا ليست ممع «توراة موسى . عليه السلام فقرآننا الكرم 
يعلمنا أنها تنزيل إلهى فيها هدى ونور: « إن أنزلنا العورا اه فيها 
هدى ونور يحكم بها النييون الّدِينَ أَسلّموا للدي هادوا والريانيون 
والأحبار يما استحفظوا امن كتاب الله وكانوا عليه شهداء قلا 
نَحْسُوا الئاس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فَأُولَك هم الكافرون 69 4( . 
ومشكلميا ليست مع ألو نسات اليهودى؛ 4 فحضارتنا الإسلاعية 
هى التى جعلت من تعاددية الشرائع والملل والشعوب والقبائل 
(1) اكائدة : 44 . 


لج ببح 


إسلامية الصراع م؟ 


ولام وأا جناس والألوان وال لسنة واللغات والقوميات والمناهج 
تحويل . ٠‏ ووفصضعت شله السثة الالهية فى الممارسة والتطبيق شرونا 
طوالا » تمتع فيها اليهود يكتف الحضارة الإسلامية وأحضاتها كما 
3 يسحذدنث لهم فى أى وطن ل الأوطان أو ضارة 3 الضارات 
فأثروا وتأثرو! ع« وفتعحت أمامهم كل سيأدين التفاعل المضارى 4 
1-0 عدت فلسفتهم فرعأ من الفلسفة الإسلامية ولاهوتهم 
الشعر العربى ؛ وأجرومية عبريتهم ا بأجرومية العربية . 
فاستظلوا . لأكثر من عشرة قرون ء بمظلة التعددية » فى إطار الآمة 
الواحدة 3 وحجرإسية المبدا الإاسلامى : «لهم مالناء وعذيهم ماعليناء 5 
الذى لم تصل إلى عسكوىق هع 8ه حضصارة 3 الخضارات الأ.خشرى 
حتى الآث! . . 

مشكلهها أيسية مع اليهودية الدين . .ولا مع الغورأة وشريعتها . 
ولا مع اليسهود . وأا مشكلتنا هى مع «الصورة التلمودية 
لليهودية»؛(؟) تلك التى الس اتيت وعسس امت تو سحيك اليهود دية ) 
فحولته إلى وثنية أحلت (يهوه) محل الله » ثم جعلته إلها لينى 
إسرائيل وحدهم » من دوت الشعوب الأخرى ء التى لها الهتها 
المغايرة والمتعددة! 1 

على ام تحو تخمسمائة عام » لمكي نقسية الشيارى روفاد 0 


ومثل الشكرية الانعزالية لاجامنات اليهودية أي فكرية (اليهودية الأرثوذكسية» على 
وحجة التصنيد ‏ وكما تم تذوين التلمود فى قرون عديدءة ؛ فلقد تنوع أيضياً بإتمتللاف: 


أماكن التدوين . . كمه : التلمود البابلى » والتلعود الأورشليمى . 
7 


ومشكلتنا هى مع داليهودية ‏ الصهيونية»» التى جردت اليهودية 
من «عهصوم الدين» وجعلتها ذروة «العاصرية؛» ؛ عتدما عرفت 
اليهردى بأنه : هو المولود منأم يهودية.. وليس المتدين حقاباليهودية 
الحسقة.. ف أص سبحا مولود سن أم يهسودية. بحم وحق «الولادة. 
البيولوجية» .من شعب الله ا مخشار»» حتى ولو كان ملتحداء أو ابن 
وَنا!.. 

ومشكلتنا . كتلك - هى مع «المشروع الصهيوني» الذى تبشى 
أو استكثمر ‏ عنتصرية واليهودية التلمودية» » ووظف إمكائات 
الجماعات اليهودية فى الشراكة التى دعت إليها الإمبريائية 
الغربية » فى مرحلة زحفها الاستعمارى الحديث على وطن العروية 
وعالم الإسلام . . لآن هذا المشروع الصهيونى 3 ذو طبيعة 
استيطانية » تناقض وتنفى الوجود الوطنى والعربى والإسلامى فى 
فلسطين وما حولها » وذو وظيفة إمبريالية غربية » تبعل من الكيان 
الصهيونى جسماً غربياً » وغريباً » مزروعاً بالقسر فى قلب وطن 
أمتنا » يقطع وحدة أرضها » ويجهض محاولات نهوضها » ويتصدى 
بالعداء لصيغة يقظتها » قومية تلك الصيغة أو إسلامية . 

فنحن بإزاء «مشروع استيطانى» » غربى النشأة والطبيعة 
والمقاصد 3 تبلور أول هأ تيلور - - فى داللذهوت البروتسشانتى؟ 
الغربى 4 انطلاقاً 3 الفكر الأسطورى حول #رؤيا يوسدتا» وعوكة , 
المسسيح - عليه السلام - ليحكم الأرض ألف سنة سعيدة » بعد 
معركة «مَرسَجِدُون» 1 والذى جع من -جمع اليهود وحتشرهم فى 
فقلسطين » وتهويد القدس »ء وإقامة الهيكل على أنقناضص 0 
الأقصى . . أى جعل من تعقية , العلو والهيمنة المصسهيونية دينا 
اس ب 


يتدين به البروتس مانت فى الغرب . . ثم حدث التبشير بهذا 
المشروع الذدينى بين الجماعات اليهودية . . فتتقفته الصهيونية- 
كحركة قومية عنصرية ‏ والإمبريالية الغربية ‏ إبان زحفها على 
الشرق الإسلامى + وسحكهاأ عن أقليات توظفها . كمواطوع أقدام 7 
فى المشروع الاستعمارى . . فاجتمعت فى هذا المشروع الصهيونى 
عنأاصر متعندة , . ومركبة ع متها : 
به البعد الذينى : فى لاهويرت النصرائية الغربية . وهو إلذى بدأ 

بروتمتأانتيا ؛ ثم مارس ألا بتزاز والتأثير على الكئيسة الكاتوليكية 
الغربية » حتى -جعلها : تشرع فى «تهويد نصرانيتها» بدلاً من محقيق 
الاعتراف اليهودىي بالسيحية! _ فهى ألآنه. السعى , لتمجعل 
«يهوة» إلهها! . . وتتحدث عن «دمج المسيح فى إسرائيل!» . 
وتعدل ؛ ليس فقط فى «الفكر المسيعمى» وإنمأ فى والأناجيل . . 
والصلوات»! . . لتصل إلى طلب «الغفران» من اليهود » بعد أن ظلت 
قرونا طويلة تبيع لأتباعها «صكوك الغفران»!01) . 

بل إن هذا البعد الديتى ‏ فى الفكر الغسربى - للصراع حول 
القنس : لم يكن وقفاً على لاهعوت الكنائس الغربية » وإنما تعنأه 
إلى الأيديولوجيات التى حركت جيوش الحكومات الغربية 
(العلمانية!4 .. 

فتمثال السياسى الإتليزى «سيكس» - الذى عقد مع نظيره 
الفرنسى «بيكو» » المعاهدة السرية ‏ والشهسرة ‏ الى مزقت 
أوصال المشرق العربى سنة 1959م - تمثكال هذا السياسى . فى 


(5) إنظر : صصيقة (أخياة) . تندن ‏ أعداد 6-151١‏ لأكؤام و1 ع 1؟ هع 
لزاع و(الأعرام) عدد !]9 - 5 - لاخؤاع , 


سس سس سس ريسع 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


قريته 9(ستدميرة » بمقاطعة «يوركشاير» - مكتويب عليه : «ابتهجى 
يا قدس!» .. 


فتمزيق أوصال الوطن العربى ‏ من قبل الاستعمار (العلماتى؛ : 
هدفه : القلس! . . 

والخترال الإتليرى «اللنبى» عندما يدخعل القدس سئة/1911م 
الصليسية 3 ويعير عن أحللام امك الصليبى لاريتشأارد قلب الأسد»# 3 
فيقول «اللنبى» : «اليوم انتهت الحروب الصليبية[».. 

ويومشلد » نشرت مجلة #بنش» اأعقتط الإغليزية رسماً 
"كاريكاتوريا» لريتشارد قلب الأسد ء وهو يقول : «أخير!: تحقق 
حُلمى!» ‏ وذلك تحت عنوات : «آخر حملة صليبية!1».. 


الفرنسية المتطرقفة ‏ قهو الذى يذهب عند دخموله دمعسشق 
سدة ١199م‏ - إلى قبر صلاح الدين الأيوبى ؛ليركله بح ذائه 0 
ويقول : «ها نحن قد عدناياصلاح الدين!ء.. 


فالبعد الدينى لهذأ الصراع ‏ حول القدس - قائم » وحى . 
ومتأجج فى الفكر الغربى . اللاهوتى عنه والعلمانى ‏ التاريخى 
منه وأللحديث . . والمعاصر لنأ حتى له الآيام!(؛) . 


(4) فى البعد الدينى للمشروع السهيونى ‏ باللاهوت النصرانى الغربى ‏ انظر : جريس 
عالسل (التبوءة والسياسة : الإتجيليون العسكريوث فى الطريق إلى الحرب الثووية) 
ترجمة : محمد الماك . طبعة جحممية الدعرة الإسلامية المالبة سمنة كارة ام .و : 
محمد السساك (الأصولية الإنجيلي..ة أو السهيونية المسيحية والموقف الأمريكى) 
طبعة عالطا سنة531اع . 


ل اي ا 25525 


كذلك؛ . نواجه - فى الطبيعة المركبة لهذ! المتمروع الصهيونى : 

اليبعد الإمبريالى الغربى » الذى يوظفب الصهيونية فى خر ل مة 
الب وم سه د الاستعمارية والضارية على وطن العسروية وعالم 
الإسلام . . وكذناك : 

+ البعد العتصرى اليهودى » الذى تغذيه القومية الصهيونية ع 
التى استثمرت وتستثمر كل ألوان التعصب والأحقاد التى طفحت 
بها أسقار «التلمود»ضد «الأغيار»! . . وهى التى كثف القرآن الكرم 
حقائقها عندما قال : « ذلك باهم قَانُوا ليس عَلَينَا في الْأَمُبَينَ 
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 04 . 

فللمشكلة التى نواجهها : طايع دينى » وبعد لاهوتى . . بدأ فى 
البروتسسعانتية الغربية » وها هو يزحف ليضهم لها الكاثوليكية 
الغربية . . لتتلقفه الحركة الصهيونية ء التى دعمته «باليهودية 
التلمودية؛ » لتوظف الجماعات اليهودية ‏ بالتلمود . فى مخدمة هذه 
الشراكة فى المشروع الإمبريالى الغربى » ضد وطن العروية وعالم 
الإسلام 6 

وبسبب من هذه الطبيعة المركبة ‏ لهذه المشكلة : وهذا الصراع - 
عمل ويعمل فى عدمة هلأ الممتسروع : لاهوتيوت وملحةة! 2 
ومتدينون وعلمانيون! . . ووضعيون ودهريون ومن ينتظرون عودة 
المسيح! . وأيضأ » أعداء لليهود 35 يُسمى بالسامية يريدونت 
تهجيرهم من المجتمعات الغربية إلى رض فلبطين » لتوظيفهم فى 
هلأ المشروع الاستعمارىي! .. 


(ه) آل عمرأن : هلا . 


سس مسإ وإ سس سس 


وهذه الطبيعة المركبة للمشروع الصهيونى » هى التى جمعت بين 
«بونابرت» (955! - 1871ع) . وهو وضصعى دهرى . عندما ارتاد 
ميذأن الدعوة إلى هذه الشراكة «الأميريالية أليهودية» ء بتدائه 
إلى هود العالم فى يسأعدوه على بناء إعبراطوريته الاستعمارية 
فى الشرق لقاء «إعادتهم» إلى أرض فلسطين! . . فكتب ‏ وهو 
يجأ صبر لمدينة وعكا» سنة 1943م : 

«أيها الأسراثيليوت أيهاأ الشعب الشريك ء لآ فرنساً تقدم لكم 
يدها الآن حاملة إوث إسرائيل . . يا ورثة فلسطين الشرعيين : إن 
الآمة الفرنسية . . تدعوكم إلى إرتكم » بضصمانها وتأييدها ضد كل 
المتات!0 )1 . 

© دست هده الطبيعة المركية لهذأ الشروع ؟ جب #يوتابرت4 
الدهرى ‏ وبين الكنائس البروتستانتية الغربية » التى رأت فى 
حشر اليهود إلى قلسطين » وتهويد القدس »؛ وإقأمة الهيكل على 
أنقاض الأقصى » وإبادة العري والمسلمين فى معركة لاهر 
مَجدّون» ٠»‏ السميل إلى عودة المسيح ليحكم العالم آلف سنة 
سعيدة! . . 

وبين الكاثوتيكية » التى عقدت مع الكيان الصهيونى معاهدة 
الاعتراف بالآمر الواقع أى اغتصاب فلسطين والقدس - فى 
رضن ١-1555م‏ ؛ وتحدشتا فى مقدمتها عن «العلاقة الفسريدة بين 
الكاشوليكية والشعب اليهودىاء . . حتى لقد تحدث البابا يوحتنا 
بولس القانئى عن القسدس . بمتاسبة «ستنة الفداء» فى 


(1) محمد حستين هيكل (المفاوضاءت السرية بين العرب وإسرائيل) ‏ الكتاب الأول - 
ص #9 :9" طيعة القاهرة سمئة” 34 إع . 


988-14-5 1م فقال : «منذ عهد داودء الذى جصل أورشليم عاصمة 
لملتسهء و من بصده ابنه سليصانءالذى أقام الهيكل» ظلت أورشليم 
موضيع الحب العميق في وجدان اليهود: الذين لم ينسواذكرهاعلى مر 
الأيام» وظلت قلوبهم عالقة بهسا كل يومء وهم يرون المدينة شسعارا 
لوطنهم!». 

وبين الكوفرس الأمريكى » الذى قرر - 6م - نقل السقارة 
الأمريكية مين «تل أبيب »6 إلى «القشدس»؛ ءا ورات ؛ فى سمقدمة هذا 
القرار ؛ نفس المعتى الذى تحمداث عنه بايا الفاتيكات ه «إن الشدس 
هى الوطن الروحى لليهودية!؟ . 

مع أن القنس لم تعرف فى تاريخها . ولم يعرفها ‏ نبى 
اليهودية! . . ولا نزلت فيها توراتها! . . وداود وسليمان . اللذأن 
عاشا فيها خحة مر التأريخ .. هم ؛ فى عرق اليهودية + ملوك ؛ وليسو] 


رسلة ولا أثبياء لليهودية!! 5 5 
من أين .. وستى .. و كلسيشا كانت أو تكوت «الوطن الروحى 
للمهودية»؟! . . 


طابعاً دينياً. . واجعله من مكرنات البعد 0 فى ا 

الغربية . . وعلى هل! الدري ساوت الخركة القومية الصهيونية » 

أسطورة . سك ألبليه بأرضص فلسطين لسل إبراهيم الخليل ب ممليييةه 

السلام -. 5 ثم احتكرو! ‏ بالاغتصابي . ميراث إيراهيم 3 دون 

(/) د . (الأنبا) يوحنا قلتة ‏ النائب البطريركى للأقياط الكاثوليك ‏ فى مصصر (الأهرام) 
عقال عنواته «حول رؤية الغاتيكان لقضية القدس» عدد 41-م-/1ؤؤام . 


ا ا 0 


الأغلبية من نسله ‏ العرب والمسلمسين! . . . وتحدثوا جميعاً 
متديئين وعلمانيين - عن أرض التوراة » والوطن الصوراتى . . 
ورفضوا كل البدائل التى عرضت عليهم لإقامة وطن تحل به 
«الشكلة اليهودية) - فى أوغتد!.. أو كيئنيا..أوكتلذاً.. 
أو استراليا . . أو حتى فى سيناء! . . 

بل إن الصهاينة العلمانيين » حتى هذه اللحظة » يطبسقون 
العقوبات التوراتية ضد المجاهدين من أبناء فلسطين ؛ ‏ الإبادة . . 
وإهلاك اسرث والتسل ب ويك متافد المنازل ع وهدم البيوت! ‏ . 5 


؟ - العداء.. هو للإسلام ظ 


وكما وضم البعد الدينى والطبيعة الديئية للمشروع الصهيونى 
الذى نواجهه فى القدس مئل سنوات - فَإِت المقاصد الدينية لهذا 
المتسروع معلنة هى الأخرى » وليست حديث مؤامصرة: ولاأثرا 

لاشسباح دالمنهاج التآمرىء» على بعض العقول!.. 

فالوظيفة الصهيونية تصل آفاقها واختصاصاتها إلى الإسلام 
ويقلظعه والأمة الإسلامية وصائهاء ولاتقفاعند حد ود اإلوطن 

الفلسطينيء ولاعرب مابين الخليج والمحيط.. 

* فإيران ‏ وهى ليست عربية - ليست نخارج الخطط الصهيونى . . 
فعندما كأن يحكمها الشأه كانت ركيزة للصهيونية . . وهى فى 
ظل النظام الإسلامى فى مقدمة أعداء الصهيونية . 

» وتركسيا ‏ وهى ليست عربيسة . يعلن رئيس وزراء الكيسان 
الصهيونى - إبان الاتتحابات التى تقدم فيها حرّب الرفأة ‏ 
فيقول : نحن منزعجون لتقدم حزب الرفأة » نحن .حريصون 
على بقاء تركيا علمانية4! . . 

عد وعم على مناأبر اليرلمانات الأوروبية يعدن رئيس دولة الكيان 
المسهيونى : «إن إسرائيل تصدت فى الماضى لخطر الشيوعية 
والاتماد السوفيتى وإن لها دورا فى المستقبل بعد رول الاتماد 
السوفيتى » وهو التصدى لخطر الأصولية الإسلامية على نطاق 

110 ااا 


منطقة الشرق الأوسط كلها . . إن العالم يجهل الخطر الأكبر 
الذى هه غ فهو الأصولية الإسلامية 0 . 
منذ عقد الأربعينيات للقرن العش ين - لاقف عي العمل 
ا جع تفتيت الوطن العربى وحذه » وإنما ترسم وتسعى لتفتيت 
فيل امستشرق الصهيونى «برنأرد لويس »* تتمحدرث غعئ صرورة 
تفتيت العالم الإسلامى بأسره إلى ذرات طائفية وعرقية و«إثنية» 
فى باكستات وإيرات والعراق وسوريا ولبنان وشبه الجزيرة العربية 
وعصر والسودان والجرائر والمغرب . ٠‏ إل ٠‏ بإلخ . . وذلك كمأ يقول .: 
(ححشى يكون كل كياتُ من هذه الكيانات أضعف من إسرائيل » 
فتضمن تفوقها لمدة نصف قرن على الأقل!)30 . 

و نقسس الافاق » وذأات إلا ستراتيجية يتحدث عنهاأ «أرييل 
شساروت»؟ ؛ فى محاضرته -_لمم؟؛ ديسصبر سنة 9/1 ام عندما يرق 
العالم الإسلامى - وليس السربى فقط ‏ هو المجال الحسيوى 
لإسرائيل » الذى لابد أن تطاله ذراعها الطويلة . . فميقول : «إن 
إسرائيل تصل بمجالها الحيوى إلى أطراف الاتحاد السوفيتى شمالاً 
والصين شرقا » وإقريقيا الوسطى جنوبا » والمغرب العربى غرباً - دأى 
العالم الإسلامى كلة» ‏ فهذأ لمجال ميارة عن مجموعات قوسية 
وإثنية ومذهبية متناحرة . 

(4) وذلك فى اليرمأن اليولندي 2-94؟5ام . وإنظر ب للك .. : محمل سيل أحمك , 
سصحيفة (الأهالى) ‏ المصرية ‏ عدد 4475-4-8 اع . 

(ة) محمد الماك (الأقلايات العربية بين للعروبة والإسلام) هس ١*1‏ -؟؟ ,8خ ؟ 
طيعة بيروت سنة »95 اع . 


ففى الباكستان : شعب «البلوش» . وفى إيرأن : يتنازع على 
السلطة كل من الشيعة والأكراد » والمسألة الأرمنية . أما فى العراق 
فمشكلاته تندرج فى الصراع بين السنة والشيعة والأكراد . . فى 
حين أن سوريا تواجه مشكلات الصراع الستى العلوى . . ولينات 
لصراع من نوع : فلسطينى . بدوى . وكذلك فى الإمارات العربية . 
وسواحل المملكة العربية السعودية الشرقية » حيث يكثر الشيعة 
من ذوى الأأصول الإيراتية .. وقى مصسر جو من العداء بين 
المسلمين والأقباط . . وفى السودان -حالة مستمرة من الصراع بين 
الشمال والكنوس المسيحى - الوثنى . أما فى المغرب » فالهوة ما بين 
العرب والبربر قابلة للاتساع! . 2٠١6.‏ . 

.. . هكذأ] قأل تشأروث» . . 

- وفى العالم التألى لمحاضرة «شاروثن»  ١54‏ فبراير 1541م تنشر 
المنظمة الصهيونية ‏ بمجلتها «كيفونيم» ظائطد1؟1 ذات المخقطط 
لتفتيت كل العالم الإسلامى : تت عنوأن : «استراتيجية إسراتئيل 
فى الثسائينات».. وفيهاأ تقرأ : 

«إن صورة الوضع (القومية - الإثنية ‏ الطائفية) من المغرب حتى 
الهند» ومن الصومال حتى تركياء تشهد على انعدام الااستقرار فى 
جميع أنحاء الماطقة الميطة بنا . . إن دولا مثل ليبيا والسودان 
والدول الأبعد منهما لن تبقى على صورتها الحالية » بل ستقتفى 
أثر مصر فى أنهيارها وتغفتتهأ » فعتى تغتتت تغتت الباقون؟ 
-(!!)- إن رؤية دولة قبطية مسيحية فى صعيد مصرء إلى جانب 
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ا ممم 


عدد من الدول ذات سلطة أقلية . مصرية » لا سلطة مركزية كما 
هو 0 الآن » هى مفتاح هذا التطور التاريخى.. وإن تفتت ليئان 
بصورة مطلقة إلى خحمس مقاطعات إقليمية هو سابقة للعالم 
العربى بأسره ؛ بما فى ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة 
العربية . . وإن تفتيت سوريا والعراق للاحقا إلى مناطق ذات 
خصوصية إثنية وديئية + على غرار لبنان » هو هدف من الدرجة 
الأولى بالنسبة للإسراتيل . . وسوف تتفتت سوريا . . بحيث م 
على ساحلها دولة علوية - شيعية » وفى منطقة حلب دولة سنية 
وفى منطقة دمشق دولة سنية أخرى سصعادية للدولة الشماأئلية ع 
والدروز سيشكلون دولة » ربما أيضاً ذ فى الخولان . . وطبعاً قى حوران 
وشمال الأردن ء. وستكونة هذه ضماأئثة الأمن والسلام فى المنطقة 
بأسرها فى المدى الطويل . . وإن تفتنيت العراق هو أكثر أهمية عن 
تفتيت سوريا . . فالعراق أقوى من سوريا » وقوته تشكل فى المدى 
القصير خطراً على إسرائيل أكثر من أى خخطر أخر . . وقيه مسوف 
يحون التقسيم الإقليمى والطائفى متاسحا . .. فتقوم ثلاث دول (أو 
أكثر) حول المدن العراقية الرئيسية : البصرة » وبغدادء والموصل » 
وتنفصل منأطق شيعية فى الجنوب عن الشمال السنى والكردى 
بأكثريته . 

وإنك شيه الجحزيرة العربية بأمسره صر شح طبيعى للانهيار» وأكثر 
اقتراباً مته ء بفضل ضغط داخلى وتمارجىء وهذ! الآأمر غير 
مستبعد فى معظّمه ؛ تحصوصاً فى السعودية . . 

إن الأردن هدف استرأتيعجيى فى المدى القصير . . وليس هناك أى 
إمكان بأن يبقى الأردن قائماً على صورته وبنيته الخحاليين فى اللدى 


سس سس سس سس سس ير سس سس 


الطويل » وينبغى أن تؤدى سياسة إسرائيل حرباً أو سلما إلى 
تصفية الأردن بنظامه الحمائى . . لنصفية مشكلة المناطق الأهلة 
بالعرب غربى التهرء حربا أ وسلما..ء! - 

تلك سطور من مخطط «استراتيجية إسرائيل فى الثمانينات؟ ٠‏ . 
والذى تقرر المنظمة الصسهيونية أن تنفيذه ‏ أى تفقيت كلل عالم 
الإسلام ‏ هو الغممانة الأولى لأمن إسرائيل . . وبعبارات هذه 
الاستراتيجية : «فإنه فى العصر النووى-لايمكن بقاء إسرائيل إلا يمثل 
هذا التفكيك: ويجب من الآن فمصاعد! بعسشرة السكان» وهذا دافيع 
استراتييىء فإذال يحدث ذلكه فليس باستطاعتنا البقاء مهماكانت 
الحدودااء 1١7‏ . . وهذا الهدف - الذى عيرت عته «استراتيجصية 
الشمائينات ‏ هو الذى عبر عته «برنارد لويس» - فى الأربعيثياتت . 
عندما قال : «حتى يكون كل كيان من هذه الكيانات أضعةقب من 
إسرائيل » فتضمن تفوقها لمدة نصف قرن على الأقل»! . . 

وحول ذات اغغخطط _ لتفتيت العالم الإسلامى عقدت ندوة 
متخحصصة - فى التسعيتيات - فى 7٠١‏ مأيو سنة؟451 ام دعا إليها 
«مركز بآرأيلان للبحاث الاستراتيجية» ‏ التابع «لجامعة بأرأيلات» 
الإسرائيلية ‏ شارك فيها «مركر الأبحاث السياسية» ‏ التابع لوزارة 
الخارجية الإسرائيلية ‏ و«مركز ديان» ‏ التابع لجامعة تل أبيب - . 
وغطت أبحاث هله النذوة ا موقف الإسرائيلى مم الأقليات القومية 
والدينية فى العالم اللإسلامى ؛ لتخلص إلى دأن هذه الأقليات هى 
شريكة لإسرائيل فى ال مصيرء ولابد أن تقف مع إسرائيل فى مواجهة 
ضغط الإسلام والقوصية العربية.. ذلك أن أى طائفة أو جماعة تواجهء 
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ضغط الإسلام والقوصية العربية (العد و الأول للشعب اليهودى) أو 
تبداىق استعدادا ملحاربتهاأو مقاومتهاءهي حليف وقوة لنالتنفيذ 
سياسة الاستيطان والدولة التى سازالت في مرحذة التكوين1 90 

فالدولة التوراتية ترق الإسلام والقومية العربية عدو الأول 
للشعب اليهودى . ٠‏ وزكر أمنها مشروطاً ومرهوناً بتفصيت دار 
الإسلام وعالم القرآن . . 

يقرر ذللك #برنأ رد لويس ش َ الأربعينيات 5 ولأرييل شاروت» 
وامنظمة الصسهيوئية فى الشمائيئيات اه والمراكز الاسترائيجية 
المتخصصة . فى التسعينيات -.. أى حتى بعد الدخول مع العرب 
فى «السلاج» و«التسيوباات» ودالتطبيع »!.. 

فألهدف . بعبارة #برنارد لويس» .. هو : «تحويل العالم الإسلامى 
إلى سجمتمعات فسيفسانئية أو سجتممات الموزإيك ع1تدع0 184 
6197 501..... وهو مأ بدأ تنفيذده لابن -«جوريوت# ولأعوسى شاريت»# 
واموشى ديان» ‏ بلبنان ‏ ملذ عقد الخمسينيات ‏ عنذما أعلن 
لاموسى شاريت» - فى مذكراته ‏ دإن تحريك الأقليات هو عمل 
إيجابىيء» ينتج آثار ا" ند ميرية على المجتمع الممستقمر.. و بام كن النار فى 
مشاعر الأقلسات المسيسية في المنطقة.. ويو جهها نحو المطائبة 
بالاستقلال 21571 

فالمواجهة الصهيونية ‏ يسبب من البعد الدينى لمشروعها . 
(1) ندوة لوقف الإسرائيلى من الجماعات الإثنية والطائفية فى العالم العربى 

ص 1١-5‏ 5/4 , ترسمة : الدار العربية للكراسات والنشر . عليعة القاهرة سنة 841 ام . 
فاه إنظر تقعبيا! عذه امخططات ووتاتقها! فى : _-2 . محمد قمارة (الإإسلام والتعددية .0 

المنوع والاتمعلافه فى إطار الوسيللة) ب“لردفق وابذ؟ طيعة القاهرة ةق 24 8 


عند الوطنية الفلسطينية » ولا حتى القومية العربية وإنما ترى عالم 
الإسالام «مجالها الحيوى؛ ؛ الذى تمتذ إليه ذراعها الطويلة! . . 
الفلسطينى »هى ما تريده لل ديار ال سلام : 

ممحتمعات الموزاياك 3 

فإذا كانت المواجهة مع الإسلام وأمته وعالمه وحضارته . . فهل 

هل نواجه هذا الخلف «العتصرى . التوراتى ‏ اللاهوتى الغربى . 
الأمسريالى؛ بإمكانات الوطنية الفلسطيتنية وملايينها الشمانية 
فقط؟ا .. أم بالدائرة القومية العربية وسحدها » وهى أقلية إسلامية ‏ 
لاتتعدى ملايينها المائتين وخخمسة وثلاثين مليونا؟! . . 
المليار وثلث المليار  ١,864,8٠١‏ مليون (أى 7/74 من سكان 
العالم» . .؟؟ . , 

وإذا كنأ نسعى . فلسطيئيين وعربا إلى كسب وحشد وتوظيف 
دوائر : «عدم الانحياز» . . و«إفريقيا» . . بل وكل الإمكانات فى 
الذائرة الإنسانية » فهل نسقط الدائثرة الإسلامية من -حساباتنا فى 
هذا الصراع؟! 

وإذا كان العدو قد أعطى لعقينته القتالية ‏ فى هذا الصراع 3 
بعذا ديتيا . . فهل نسقط نحن طاقات العقيدة الإسلامية ‏ فى 


القذاع . . والجمهاد 5 والاستشهاد مين عقيدتتا القتعالية 

فنتجاهل عمقلا معشى وإرود الرباط القرأنى الذى جمع بين 
آيات الله » وعقيدة عن عقائد الإمان ‏ وليس مجرد امتداد للأرض 
والعراب -؟ 0 سبحاتن الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلَى الْمسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنّهِ هو 
السميع البصير لد . 

إن هذا الرباط الإلهى لايجعل المسجد الأقصى . وماحوله فى القدس 
وفلسطين مجرد أرض.. و لاحتى محجرد مسحد.. بل هو شرط من 
شروط وحدة وكمال واكتمال الدين الإلهى الواحد: عتد ماثئرتبط 
قبلة أمة خا الأتبياع عليه الصبلاة والسلام التي رفع قوإعدهاإيراهيم 
-أبو الأنبياء .عليه السلام-بقبلة النبوات السابقة ومواريث الرسالات 
التى خلت.. فتنتظم كل مواريث النبوات بهذأ الرباط: فى عقد إيمائى 
وأاحد.. وهذا هو المعنى الذي جعل القسدس .فى العقيدة الإ سلامية. 
وليس فى الوطنية أو القوسية: أولى القبلتين: وثالث السرمين.. 
وإليها مع الحرمالمكى والحرم المدني .تشد الرحال دون كل بقاع 
الكو كب الذى عليه نعيش.. 

إنهاحرم.وليست مجصردأرض متنازع عليهاء أو متفاوض فيها 
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لوط نأو قوصية. ولذلكه هى «وقف على الأمةء .با معتى العقدى لا 
القلومى شقطه لأن المالك الحقيقى ١«للحرمء‏ هو خالقه.. والآمة فيه 
بمنزلة الخليفة والنائب وانوكيلء ا مؤتمن على أمانة الله التى [ودعها 
لدى الأمة الراشد الثانى عمر بن الخطاب.. 

ولهذه الحقيقة.. ولهذا المعنى» لم يتععدث صلاح الدين الأيويى (؟+5 
5هه19119إحم)عن القدس كمجردأرض مفغفتصبة» لأنهاء فى 
عقيدته القتالية كانت حرما مقدسا.. «من القدس مرج نبينا إلى 
السماء.. وفى القدس تجتمع الملائكة».. وحقفو قنافيها إسلامية 
وليست فقفط. وطنية أو قوسية.. 


لكن . . . ماذا تعنى «إسلامية هذا الصراع»؟ .. 

- هل تعنى إسقاط ‏ أو حتى تهميش - البعد الوطئى 
الفلسطينى ء وإهمال طاقاته وإمكاناته فى هذ! الصراع؟ )0 

بو الاستغناء بالبعد الإسلامى عن البعد القومى العربى لهذا 
الصراع ؟9.. 
للإمكانات الوطنية الفلسطينية والطاقات القوهمية العربية.. فهو 
يرفدها ولاينتقص منهاء ويدعمهاء ولا يضعفها لأن البعد الأسلامي» 
والداثرة الإسلاميةهى واحدة من دوائر الانتماء لإنسسائناء تضم 
وتحتضن وندعم وثلي الدائرة الوطنية والدإئرة القو مية.. 
دينى» + نستبدله بالأبعاد الوطنية والقومية للقضية؟ . . أو نستعدى 
به أهل الديانات الأخرى؟ . . 

كلا . . ذلك إن الإسلام يدكر ويستدكر الصراعات الدينية فى 
أى عينات من الميادين . . فالصراع ليس سبيلا للدخول فى دين 
سس سس سس )سس 


لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الْغي قمن يَكْفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله ققد اسدمسك بالعروة الْوثقئ لا انفصام لها والله 
مسميع عليم 1١24‏ . . ادع إِلَئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالّتي م هي أحسن إِنّ ربك هو أَعلّم بمن صل عن 


سبسيله وهو أعلّم بالمسهتدين »4 057 . . ذلك لآن الإيمان 
الإسلامى : تصديق قليى : ؛ يبلغ سرتية ليقن . وعذ! لاعكن أن 
يكم أو 9 يكو : تهرة للصراع الدينى) بأى سحال 8- الأحوال! . . 
الست في الكل والشراشع الدينية سغة م سف الل 
سببحانه وتعالى - التى لا تبديل لها ولا تحويل : 9 وأنزلدا إليك 


نل كر امي الس عر عله 


الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
سكم بهم بما أنزل الله ولا بع مومهم َم ادك من الوا 
لكل جعلنا مدكم شرعة : ومنهاجا ولو شاء اله ُجعلكم أ واجدة 
لكن ليوك في ننم فاقوا رات إى الله مركم 
جميعا فيكم بما كنتم فيه تختلفون 4 2 , 

. البقرة : 85؟‎ )١5( 


(15) التحل : ه؟١‏ 
10؟) الائدة :18 . 


اس 7ب 


بل إن الإيمان اللإسلامى بالتعددية .. التى يراها الأصل والقاعدة 
فى كل ماعدا! الخائق الواحد .قد جعل ا منهاج الإسلامى رأقضا 
«لفلسفة الصبراعء كلها ء لآن الصراع يعنى : أن يصرع طرف الطرف 
الأخر فيلغيه ويتقفييه وينشرد بالساحة : ملغيا يلتك . 
التعندبة ع ولذتلك أثر الإسلام منهاج «التداشع: سبياة لتعديل 
المواقف ‏ بالحراك ‏ بدلا من «الصراع» : 8 ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة ادقع بالتي هي أحسن فَإِذَا الذي بيتك وبينه عداوة كأنّه ولي 
حميم # (14 . 

سس ل عدأ الطريق 5 اللاصراعى 5 هو الذى يرأه الإسلام سبيل” 3 
لا لشبول لنفى الأخسر غير الإسلامى فقط + وإعأ سبيلا للحقفاظ 
على وجوده العميز . . شالتدافيع لايكون للحفاظ على مقدمصات 
الإسلام وحدهاء وإنماللحفاظ على كل مقدسات أصحاب المقد سسات: 

مجه هم . ف ماس ابيع ادم ها اميس ع امس اس 

(١‏ الذدين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولو! زينأ اللّه ولول 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لُهدمت صوامع وبيع وصلوات 
وَمُساجد يُدكَرٌ فيهًا اسم الله كيرا وَلَِنصْرَن اللَّهُ من ينصرهُ إن الله 
لقري عزيز15(4) ٠.‏ فهو السبيل للحفاظ على المقد سات المتهددة, 
لنصطل المتعددة.. حدتى لقد ذكرها الق ران الكريم بالترتيب التاريخيى لنبواتها 
وأعم رسالاتها دون تقد م .حتى مجرد تقدي. مساجد ومقدسات الإسادم!.. 
(8!) فملت : ؟” . 
(ة؟) إلحس : +١‏ . 


«فالصراعء كالقتال .يفرضيه الآخر ون.على الإسلام والمسلمين.. 
دون أن يكو نهو الخيار الإسلامى فى حل التناقضات. 

ولذلك .. فالإسبلام لايرى ولايريد نفى اليه ود من ديار 
الإسلام » وإفا هو يفتح لهم - كما صنع تاريخياً ‏ ميادين العيش 
والتعايش والتفاعل:قى دياره وبين أمته - «لهم مالنا وعليهم 
مأ علينا» ‏ . . ملة من الملل المتنوعة والمتمايزة فى إطار الأمة الوأسحدة . 
وهو قد صصح ذلك قبل أربعة عشر قرئاً » وقبل أن رقب الحضارات 
حتى مصطلح التسامح والتعايش والتعددية - عندما قرر دستور دولة 
المدينة . على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب فى صواده : 
دوأن بهو د أمة مع المؤمتين: لليهود دينهى وللمسلسين دينهم.. وأن بيتهم 
النصر.. والتصح والنصيحة والبرء دون الاثبء!"". 

فالمرفوض ليس اليهود ولا اليهودية » وإنا المرفوض هو المشروع 
الصهيونى - الذى عثل امتدادا سرطانيا للمشروع الإمبريالى الغربى 
- والذى ينفى المشروع الإسلامى والوجود الإسلامى فى قلب وطن 
العروبة وعالم الإسلام لاء «قالصراع الدينى» غير وأرد بأى حال ع 
الأحوال . . 

اد غإذ + 

بل إن «إسلامية هذا الصراع» هى فى مصلحة الآخمر الدينى » 
نصرائيا كان هذا الآحر أو يهوديا! . . ذلك أن الإسالام ل وعماة ل هو 
الذى يعترف بدين هذا الآخر» حتى ليجعل من الزعات بكل 
النبوات والرسالات والشرائع والملل ؛ ومن ثم مقدساأتلت أعها 9 


3 


شرطا من شروط اكتمأل وكمال الإعات الإسلامى . شهو ل وسحده ب 
ومن ثم أمشه وحدها ‏ هى الأمينة والمؤقنة .. بحكم الاععقاد 
الذيتى . . وليس بمجرد «التساصح» الإنساتى ‏ الذى يمنع كما يمنح - 
على كل مقدسات جميع الأخمرين . . تنافح عنهأء وتدافع عن 
صياأنة قدسيتها . . وتقاتل تمحرير أراضيهأ . + وده الحقيقة من 
حقائق «إسلامية هذا الصراعء .الذى فرضن علينا أطلق المسلمون اسم 
«القدس الشريف» و«بيت المقدس» ووالجرم القدسىء على هذه المدينة» 
منذ أن دخلت.سنةه !هاسنة575م فى إطار الدولة الإسلامية: وحتى 
قبل بناء أى من مساجدهاء وقبل إسلام أى وإحد من سكانها!.. بل 
وعامتوشا مندذ اللحظة الأو لى» وعلى مر تاريخها !لسلا مى» معامله 
«!خمرمء الذى يجب صبيسانته عن «القشال»» حتى فى سسيل التتجرير.. 
فلقد حاصرها بو عبيدة بن الجراح (١2ق.شدااهش84‏ 13,2 م).أمين 
الأهة الإسلامية.حتى صالح أهلهاء وفتحت صلحا .دون قحال وذلك 
صيانة لحرمتها وقد سيتهاء وتعظيما المقدساتهاولم يكن بها مقدسات 
إسلامية فى ذلك التاريخ بل واختصوهاءدون كل المدن المفتوحة بأن 
يتسلمها ويعقدعهدها أمير المؤمنين وليس القائد الفاتح!.. وصنتع 
ذات الصنيع صلاح الدين الأيوبي» إبان تتحريرهامن الاحتلال الصليبى 
ا ا اخ 1 أع)-وكان الصليبيسون قد دمروا واغتصسبوا!ودنسوا 
مقدسات المسلمين واليهود فيها.. فاحرمة كانت دائماالمطاق القدس.. 
والشدسية كانت لكل المقد سات ! .. 

ولدلك..!إزدهرت. فى ظل الملطة والسيادة الإسلامية على القدس - 
تعددية مقد سات الديانات فيها.. حتى كانت الأمسر المسلصسة هى 
المؤتصنة على نظارة أوقاف الكنائس ومفاتيحها؛!.. ولموينعم البسهود 
بالتعايش السر في القد س إلافى ظلال الإسلام!.. بينماتميزت كل 


اسييسيييي ليم م 


مهسو ذها شير الإسلامصية بالاحتكار للطرف المتغلب عليهاء دون 
الآخرين.. صنع ذلك الرومان .فى حقبة وثنيتهم.. وبعد أن تتصروآ-. 
وصنع ذلك الصليبيو ن اللاتين الفرنجة .عند مااحتلوها.. ويصنع ذللكه 
الصهاينة اليوم: بالتهويد الذى ينفى و جود الآخرء وتزحف صخاطره 
على كل المقدسات غير اليهودية فى المدينة المقدسة.. 

«فاسلامية القد س»» لا تنفى دوطنيتهاالفلسطينية»: ولا «طابعها 
العربي... ولا تصتكر قداستهاللاسلام.. وإنماهى المظلة المجساسصة 
للوطنية: والصروبة.. وهى المؤتسنة على جعل هذه المدينة «قدسا 
شريفاء لسائر مقدسات كل الديانات.. 

شفى الصراع التاريخى ؛ الذى فرضته الحروب الصليبية على 
أمتنا » كان «البعد الدينى» عند الفرنجة سبيلا لاحتكار القدس » 
دون المسلمين واليهود . . بيثما كان «اليبعد الدينى الإسلامى»4 - 
الذى حاربت أمتنا تحت راياته . هو السبيل لإشاعة قداسة القدس 
لكل أصحاب امقدسات . . 

بمحسلد هذه الحقيقة صلاح الدين الأيوبى (5؟ه _. ذمهه - 
1198-9م) فى الرسالة التى بعث بها إلى «ريتشارد قلب 
الأسد» (11995-1188م) عندما يقول له : 

«القضد س: إرتناء سسا فى [ رسكي . من القدس عرج فيسيثأ إلى 
السماء . . وفى القئس تبتمع الملائكة . . لاتفكر بأنه يمكن لنا أن 
تتخلى عنها كامة مسلمة . 

أما بالتسبة إلى الأرض » فإن إحتلالكم فيها كان شيئاً عرضياً ‏ 


وحدت لأن المسلمين الذين عاشوا فى اليلاد حينها كأئوا ضعفاء . 
ولن يصكتكم الله أن تشيد و ! حجر ا وإحدا فى هذه الأرض طاااستمر 
الجهاد.. !"ار 

فالآمة الإسلامية ف - والجهاد الإسلامى * لايبغيان «استكار 
القسدس» 3 وأنأ يسسعييآان لتكون الإرثا) مقدساأ لكل أصحاب 
الهقنتسات اء وبعبارجخ صلاح الدين الأيوبى مريت شارد سس 
الأسد . : «القدس:إرشناء كماهى إرثكي !.. 

ولذلك »ء فإذا كانت الكثرة من كنائس الغرى قد نخحانت القضية 
العادلة للقدس الشريف ل وتنكرثت لتاريخخها مع اليهود 4 بل ولتراتها 
الذدينى! . . وغدت تدعم ‏ أو تصمت على تهويد القدس . . 
وا]تحدرت على هذ! ا حدر سحتى أصبحعحت تسمتجدى مان اليهود 
قبول التوبة والصغفح والغفران! .. فإن كتائس التصرائية الحربية 
والشرقية ‏ سحتى تلك التى لها علاقات مذهبية بالكنائس الغربية ‏ 
هى مع الإسلام وأمته فى تمندق وألحد » أن هذه الكنائس 
الشرقية جزء أصيل من نسيج أمتنا . أعراقا . . وثقافة . . وقيما . . 
والمعاصرة ‏ أن #إسلامية القدس» هى سييل نياتها من الاحتكار 
اليهودى . . فبدون «إسلامية القدس» لن يكون هناك هذا السياج 
الحافظ لقدساتهم فى هذه المدينة . . ذلك السياج الذى يلغ ويبلغ 
مسحوق العقيدة الديتية الإسلامية: ولايقف عنلكث حدود «التسامح 
الإنساني» ء الذى يتحه حا كم + وجشعه أخرون! ٠.‏ 


(1؟) صحيغة (أليأة) ‏ لثنث ‏ عدد لاا -- 55-1دإم , 


ثم . . هل .حدث وأسقطت أمتنا العامل العقدى واليعد الدينى 
فى معارك التحرر والتحرير الوطنى للأراضى غير المقدسة » حتى 
يُطلب منها أن تسقط هذا العامل فى صراعها لتحرير القدس 
الشريف أولى القيلتن 3 وثالث ار مين؟! ا 

إن كل معاركنا للتحرر الوطنى قد بدأت إسلامية » واستمرت 
تتهذى بالإعان الديئى والميراث المصضارى الإسلامى .. ولم 
تنفصل فى الوجدان الشعبى التضحية فى سبيل تحرير وطن عن 
الجهاد فى سميل الله » فكان قرابين الوطنية هم الشهداء . 
كات إسهام إخموتنا وأهليتا ومواطنينا التصارى » ؛ فى هذه 10 
الوطنية 4 إنطلاقاً 2 | القيم الؤيمانية الجامعة لما لجميعاً 3 وألتى 
أعطت الوطئية بعداً مستميزاً . . وانطلاقاً ‏ أيضاً من الطايع 
الإسلامى للشقافة والحضارة » الذى صهر الجمصيع فى السمات 
المشتركة والقسمات الجامعة للأمة ؛ بمللها المتعددة وأعراقها 
اللتنوعة . . كان ذلك حال معاركنا لتحرير الأرض فى الععمر 
الحمديث . كمأ كان فى التاريخ الوسيط داء 

فتحت رايات الإسلام » وبزعامة نقيب الأشراف السيد عمر 
مكرم 1١١5‏ . 9 أله مم/اؤ ل ل هزمئأ بونابرت وحملته 
الفرنسية » التى أسست للشراكة «الصهيونية ‏ الإمبريالية» . . 


وتحت زايات الإسلام هزمنا الحملة الإنمليزية ‏ التى قادها 
الجئرال «فريزر» ‏ على عمنينة ارشضيلدة ‏ بمصر-_ (7797اهد 
ا امام). 

وتحت رايات الإسلام جار 5 الأمير عبدالقادر الجزائرى (1777- 
بد اه :18 - #المام) . 5 العلمتاء ا مسلمين 
المزائريين . . وحبهة التمعرير الوطنى الجزائر بة . . ضصد اللاستعمار 
الفرنسى فى الجزاثر . 

وهى نفس إلرايات التى جاهدت تحت ظلالها «السنوسية» فى 
ليبيا والحزام الأفريقى . . و«المهدية» فى السودان .. 2 .- 

ومن عباءة جمال الدين الأفغائى (44-17554ا7اه ا 1884 . 
/351مع) . فيلسوف الإسلام » ورائد اليقظة الإسلامية الحديثة . 
حرجت القورة العرابية (79/48اه ١م‏ ام) . . وبقيادة تلميذه 
الشيخ سعد زغلول (9/ا؟؟ 45 اها لزهم 1‏ لالأؤام) ‏ أبن 
الأزهر الشريف :مرجت من الأزهر ومن الكنيسة ‏ ثورة معسر 
300" اه خاوام) . 

وتصت رآيأات الإإسلام قار وقأوم الأصير عبدالكريم المتطابى 
(99؟١_-‏ لاه ؟المىا -؟كدام) وثورة الريف ‏ فى المغسرب 
العربى . . و.نذتلك «حرب الاستقلال» ‏ بقيادة الفقيه النجدد علال 
الفاسى . 

ومن عباءة مصطفى كامل (941؟1 ١‏ _ ااام 4 الما -15048م) 
وحزيه الوطنى ‏ حزب الجمامعة الإمسلامية . نرج «الصباط 
الأحرار؟ ؛ وثورة يوليو سنة ؟6م. 

وكذلك كان الجال مع ثورة العشرين فى اللتعراق . . وثورات 


فلسطين ‏ من اليسراق سنة4ة؟51 ام . . إلى ثورة سئة157م . . 
وحتى الآن ء أى منذ عز الدين القسام . . إلى أمين الحسينى . . 
إلى الجذور الإسلامية «لفتح» ...إلى «حماس» و«الجهاد» . 

وذات المتطلق الإسلامى » والطاقة العقدية والأعانية سنيج دهأ 
فى سائر حركات التحرر الوطنى الإسلامية من حول الوطن 
العربى ؛ فى إفريقيا وآسيا ومسائر بلاد الإسلام ألتى نكبت 
بالاستعمار . . وما بصمات واعتدادات السئوسية والمهدية على 
-حركات التحرر الوطنى الأفريقية بشحافية وأا بعيذه عن الأذهان . . 

فكيف تطلب من الأمة التى اصطبغت معاركهال:حرير الأراضى 
غير المقدسة بصبغة الإسلام» وتغذات من طاقاته الجهادية ويُعده 
العقدى.. كيف نطلب منها «علمنةء الصراع حول الأرض المقداسة 
دينيا فنحر مها من قدسية الجهاد لتحرير المقد سات؟!.. 

إن #علمنة» هذا الصراع سعفتم الباب أمام الذين يرون فى 
الإسلام والإسلاميين الخطر الأول والمحدق . . وهذا الباب سيقود 
أصحابه إلى ذات الختدق الذى يقف فيه الصهاينة الذين يروث فى 
الإسلام الخطر الآول الذى يهددهم ‏ ويهدد العالم » كمأ يقولوت 
- . . وستتصيح القضصية - بالدسية لهم . زيادة نصيبهم من ألفتات . . 
وئْيس تحجرير المقدسات .. 

وستجعل هذه «العلمنة» أصحابها ‏ شاوًا أم أبوا ‏ مع العسكر 
الأتراك 3 الذين سجركوأ قواتهم المماحة يد ألذين احتفلوا مجعرد 
احتفال ‏ بيوم القدس! . . وهم الذين يقيمون تحالفا استراتيجيأ مع 
الصهاينة ضمند العروبة والإسلام : 

إن القدس - والأقصى . . وكئيسة القيامة ‏ ليست مجرد 


«أرض» . . كما أن الأزهر الشريف ‏ عتدما احتله بونابرت لم 
يكن مجرد «أرضص» . 

و-حسابات القدس الشريفف لاتتم «معابير الخدوى العلمانية» . . 
لأنها لو تمت بهذه المعايير لربما كان «فندق النجوم الخنمسة» أجدى 
من المسعحجد الأقصى؟! 0 

إن المهود ؛ الذين «حولوا دينهم إلى عنصرية وتجارة واستعمار 
استيطانى » قد ججمعلوا فى تل أبيب» أعلى نسبة للدعارة فى أى 
عديتة من عدت العالم اه وهم بريدذوتث للقدس ذأت المصيرا! ا 
فبحسابات «الجدوى المادية العلمانية» تمثل الدعارة مصدرا للدخل 
القومى تحسب له المسابات . . بينما لاتعنى القداسة شيفا 
يذكر» بهذه المعاييرا . . وليس هذا هو طريق الذين يدركون معنى 

وإذا كانت إسلامية الصراع لتحرير القدس », لن تحرم قوى الآأمة 
من «الطاقارت الوطئية الفلسطينية» .. ولا من #الامكانات القومية 
العربية» . . ولا من تلاحم الصف الخامع للملل الدينية المتعلحة , . 
واعما ستضضيف إليهاأ «طاقات العقيدة الإسلامية » وإمكانارت الآأعة 
الإسلامية 1 وعالمها الاسلامى ٠كإاتها‏ علاوة على دلك كله . 
ستنمى وعى الآمة ‏ فى هذ! الصراع ‏ بدلالات ومعانى ومعايير 
السنن والقوانين الإلهية الثابتة التى تحكم دورات هذا الصراع 0 

فبدون إسلامية هذا الصراع ‏ لن نفهم السنة الإلهية إلتى تحدك 


عنها القرآن الكريم » وصّدّق عليها التاريخ » عندما قال : <[ لتجدن 
شد الئاس عداوة لُلّدِينَ آمنوا اليهود والّذين أشركوا 94 . . 
(؟؟) المائنة : ام , 


سمس ]بس سس 


وبدون هذه الإسلامية لن نعى دلالات القانون الذى تحدث عنه 
القرآن الكرم عندما قال عن فريق من اليهود : « أو كلما عاهدرا 


عهدا ذه فريق منهم بل أكترهم لا يؤمنون 574 . 
وبدون العفسير الإسلامى لهذا الصراع سيت حول «العلو 
الإسراثيلى» الراهن » والمتصاعد ء إلى نهاية التاريخ » ومصسدر لليأس 
والقنوط وألااستسسلام للأمر الواقع : . أما عع التفغسير الإسلامى 3 
فإننا ستكوق أمام بشارات بالقلاص التحريرى » تدعونا إلى أن 
بلإن حاجتنا إلى هذه «الأسلمة» اليوه شى أشد من حاجتنا إليها 
قبل الآن.. ففى ظل شيوع الهزيمة النفسية لدى قطاعات من الساسة 
واملنقفين» ومسلسل تغيير «البرامج:ء والمواثيق» اعتراقفا 
واستسلاماءللأآمر الواقعء المفروض على الآأمة تحتاج الأمة إلى 
مرجسية «المواثيق الثتوابشء التى لاتتغير وإلى «سنن اللهء فى التداقع 
الأزلى الأبدى بين الحق والباطل» تلك التى لاتبديل لها ولاتحويل.. 
فالإسلامية ‏ حتى فى الوعى بقوانين الصراع ‏ تفيد . . وتضيف إلى 
ألخبرات الوطنية والقومية . . ولا تنتقص منها بأى حال من الأحوال . 
بل إن هذه «الإسلامية» لن تحرم قضيتنا من إمكانات العلمائيين 
وألأدين عن متقفينا م فهم مذدعوون إلى استثمار البعاء الذدينى 
للقضية «كتراث» لأمتهم » هو الأقدر.والأفعل فى -حشد طاقاتها 
لتحرير الأرض المغتصية . . وهذا هو الذى صئنعه العلمانيوث اليهود 
ع «أساطير التلمود» . . فأولى بالعتمائيين من أبناثنا أن يصنعوه 
مع «حقائق الإسالام»! .اه 
(59) البقرة : .!٠١‏ 
ااا طم ااا 


وأخخيرا 6. 

وبعد أن رأينا اليعد الدينى والعقدى لهذا الصراع م الى عمادف 
الصمهيونية الملحدة . . وعند النظلم والتكومارت وايوش الغربية 
العلمائية . . من حقنا أن نتساءل : 

هل البعد «الأيديولوجى» والعمقدى لأصراعات هو #بدذعهة 
إسلامية»؟! . . 

ولاذا كان إذن ‏ التأييد الماركسى واليسارى للحرب الأهلية 
الأسبانية (1985-1995م) ضد قراتكو ؟! . . 

ولماذا كان تأييد الأمية الشيوعية لخحرب التحرير التى قادها 
الشيوعيوت فى فيتنأم 59.. 

أما الذين يظئون أن «قومية هذا الصراع» تغنى عن #إسلاميته) 
فإننا ندعوهم إلى مراجعة أدبيات رموز التيار القومى العربى . . 
ففيها سيجدون الإسلام حاضرا فى أبعاد هذ! الصراع : 

» فجمال عبد التاصر (1750-1795ه 1918-:/ا5ام) . . هو 
الذى كان يؤكد على دور البعد الإعانى والعقيدة الإسلامية فى 
32-25-71 طاقات الآأمة 4 وإذكاء عه القذئء فى جيوشنا 3 فى هل 
الصراع . . فيقول ‏ مخاطبا الجنود فى جبهة القتال مع إسرائيل ‏ : 

«عاوز شل عسكرى يكون صؤمن بالدينء وبالمسادئ والقيم.. ولازمالتوجيه 
ا معنوى يعمق هذه المعاني» ويجعل عامل الإيمان بالله أساسى فى توعية الجتدى.. 
وهذ! الإ يمان الذى يملا قلب كل واحد يد فعه أن لايتردد فى وقت الشدة. 10). 
(4؟) فى جبهة قناة السويس 1١‏ #سخاقام . 


لأن الدين ‏ عند عبدالناصر ‏ على عكس مأ يظن كشيرون ‏ هو 
منهاج شامل لكل التيأة : . وسبيل للتقدم والنهوض. . .فهو القائل : 

مهف فأس بيقولوا أن الإسلام دين رحجعى . وأنا أقول , أبدأ + 
الإسلام دين تقدمى »ء هو دين التطور والحياة . . والإسلام يمثل 
الدين و بمثل الدنيا لاتمثل الدين فقط..ء. 

بل لقد تحدث عبدالناصر عن الإسلام باعتياره مصدر الشرعية 
للنظم و الحكومات» وسبيل الوفاق بين الحاكمين والمحكو مين.. فقال : 

«طول عمر هذه المنطقة العربية تمسيكت بالد ين.. و طول عمر هذه 
المنطقة دافعت عن الدين.. وطول عمر هذه المنتطقة تداشع عن الدين» 
ولم تمكن أى خارج عن الدين من أن يكون صاحب سلطة فيها..»/2. 

وكذلك كأن -حاله ممع الإسادام فى موأجهة العنوإن الثادثى سنة925ام 6 
عنما أعلن للقاومة والقتال والهاد من عو متبر الأزهر الشريف : 

به أما أكبر منظرى التيار القومى العربى - ميشيل عفلق (78؟١‏ - 
9ه ١9١١‏ -1585م) ‏ فإِن البعد الدينى ‏ عنده ‏ لهذا 
الصراع هو حقيقة شغل حديئه عنها العديد من الصفحات » وعلى 
امتداد سنوات مشروعه الفكرى . 

ففى سنة447 ام يقول : «إن أوروبااليوم» كماكانت في الماضى» 
تخاف على نفسها من الإسلام».. 

وفى سنة7 1514م يقول : «.. فالخطر الصهيونى ليس مسجردغزو 
الختصادى يج ركه امال والطمع المادى» وإنماهوءبالدرجة الأولى»غزو 
دينى» لا يشبه فى التاريخ إلا الخروب الصليبية.. ولايقوىي على دفهه إلا 
يقظة الإيمان فى نفوس العرب» وتجسيد هذ! الإيمان بشكل عمني فعال». 

- وفى سنة 1510م يول : «إن الغرب يتابع حرباً مزمنة ضد 
(؟) مس خعطابه فى 551-197-18 ام إنظر هذه التصوص قن : د . محمد عمارة 

(نهضيحا الحديثة بين العلماتية والإسلام) ص05-191؟ طبعة القاهرة سنة/اةة ام . 


الآأمة العربية منذ مغات السئين » وقيل اكتشاف ثرواتها . 
المنافسة هى بسبب الدور الحضارى الذى جاء به الإسلام.. والصهيونية 
ليست إلا نتاج هذا الغرب وحضارته المريضة . .» 

-وفى سنة ١ىرة‏ ام يقول : «قالمحر و ب الصليسبسية لم تنته بصصد» 
وصيغتها الأ خيرة هى انكيان الصبهيو نى».. 

- وفى مسنة هارة ام يقول القد أص بحت اليسهودية - بقسوة 
الصهيونية شف الغرب زعا عضوياً شى جسم الغرب 3 وحليقا 
محاربة 1ل سلام». 

- وفى سنةككية ام يقول : ةإب الغرب الاستعمارىي الذى يخوض.ن 
صراعا تاريخحيا منذ قرون عديدة ضد الإسلام والأمة العربية بدافع التعصب 
الدينى والعتصرى وحب الاستقلال والهيمنة أصيعح اليبو م أشدعداء تلعرب 
وللؤسملام مندذ وجد فى الصبهيوتية طبالته المنشودة.. وهذه الشراكة بين الغرب 
والصهيونيةهى أخطر بكثير من مجردتحالف سياسيء إذأنهاتستند إلى 
شرأكة حضبارية ثشافية عميقة عم رهامئات السينين..». 

8 وَفى ستنةايمة آم يقول :«لقد كان الإسلام وهو الآن: وسييبقى 
روح العروبة: وقيمها الإنسائية والأخلاقية والاجتماعية. فالوطنية 
هى العروبة بعينها.. والعروية هى الإسلام فى جوهره.. إن الإسلام هو 
الذى حفظ العروبة وشخصية الأمة فى وقت التمزق والتشتت 
والضياع.. وكان مرادفا لنوطنية وللدفاع عن الأرض والسيادة: 
والداعى إلى الجبهاد أصام العدوان والغزو الأجنبى.. إن الإبسلام هو 
ثقافتنا.. وحطبارتنا.. وأثمن شىء فى عر وبتنا.. ولتن كسان عجبىي 
شيك اللمسام الذى لايحب العربء فإن عسجبى أشد لذعربى الذي 
لاسب الإسلاد 7 . 
(5؟) إنظر هذه التصسوص فى : د . مسحسد عمارة (التيار القومى الإأسلامى) 
حمر ة 1-11 ؟! طبعة القاهرة سئة لإقخام , 


سس 


فالمشروع الصهيونى «جرّء عضوى من الحضارة الغربية . . والصراع 
القائم بين أمتنا وبين هذا ال مشروع تأريخى » وسيبه الأول بعبارة 
ميشيل عفلق . : «هو الد ور الضارى الذى جاء به الإسلام». 

اد ا هد 

وإذا كانت هذه هى -حقائق الفكر . . والواقع . . والتاريخ . . 

وتلك هى صياغات منظرى التيار القومى العربى » حول طبيعة هذا 
الصراع » ودوافعه , ومقاصده . وهى صياغات ليس بوسع الإسلاميين 
أن يبدعوا أحسن متها . . . فإن إثكار البعد الإسلامى لهذ! الصراح 
حول القنس وفلسطين » والدعوة إلى «علمنته» » هو لون من التزبيقف 
لوعى الأمة » لتتجريدها من أمضى أسلحتها فى هذ! الصراع . 
فلننظر فى هذه السنن إلتى حكمت الصراع بين أمتنا وبين الغرب 
حول القدس عبر التاريخ . . ذلك أن الوعى بالسان الماكمة 
لمسارات التاريخ ؛ هو السبيل إلى صنع هذ! التاريخ . . 

قبلا سللام حررت الخلاقة الراشدة القدس من الاستعمار البيزنطى 
سمنة 6 1ه سنة 5م . . فاتخذت لنفسها بهذا التحرير اسم «القدس 
الشريف» » وشاعت قدسيتها لكل أصحاي القدسات . . 
والاحتكار الصليبى سدة 47مه سنئة1410 ١م‏ . . فأعاد لها القداسة 
المشاعهة لكل أصحاب إلدياتارت . 

وبالؤإسلام » الذى يحتضن دوائر وقوى الوطنية والقومية » ويدافع 
عن الكنائس والصوامع وألبيع دقفاعه عن المساجد . . سيكوث تحرير 
القدس » لتعود حرما شريفا للجميع . . أن شاء الله »عع 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


صدرمن سلسلة (فى التئويرالأسلامى ) 


. الصحوة اللإسلامية فى عيوت عربية‎ - ١ 

0 - الغرب والاسلام . 

* - أبو سحيان التوحيدى . 

- دراسة قرآنية فى فقة التحدد الخضارىي . 

© - إبن رشك بين الغرب والاسلام . 

5 - الانتماء الثقافى 

ير 

-- التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات . 

٠طأعدن‏ 
والمشروع القكرى 

- تأملات فى التفسير الخضارى للقران الكريم . 

9 -- عتدما دخملت مصر فى دين ألله . 

“4 - التركات اللإسلامية رؤية نقدية . 

5 - النهاج العقلى . 

0 التمواج‎ - ٠ 


14 - ألتوايت يراب فى ل الإسلامية التديئة . 


8 0 تقصص. كتانب وار له م وأصول المحكم 
0 - التقدم والاصلاح بالتغوير الخربى . 
8 -- فكر -حجركة الأستنارة : . وتناقضاته . 


9 -- ححرية التعبير فى الغرب من سلمان رشدى إلى 


ووجية جارودى . 
م8 - أسللامية الصراع حول القدس وفلسطين . 


#؟ - التضارات العالية تداقع؟ . آم صراع . 
سيحصماد ر قدريبا إن شاع الله 
© - التدمية الأجتماعية بالغرب ؟ . أم بالأسلام؟؟ 
756 - المملة الفرتسية فى أخيرانت . 
- الإسلام فى عيون غربية . . دراسات سويسرية 
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إلى القارئ العزيز .. 
فى هذه السلسلة الخد مذاة 

إذا كان «التنوير الغربى» هو تنوير علمانى » يستبد ل 

العقل بالد ين » ويقيم قطيعة مع التراث . . 

فإن «التسوير الإسلامى» هو تشوير إلهى ء لأت الله 

والقرآت والرسول صلى الله عليه وسلم : أنوار» تصنع 
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